
مسـتقبل العلاقـات الاقتصاديـة بين العـراق
وتركيا

, مايو  | كتبه محمد أفندي

للعلاقات التركية العراقية أهمية قصوى منذ سنوات طويلة، باعتبار أن الدولتان الجارتان يتمتعان
بخصـــائص جيوستراتيجيـــة تـــأتي مـــن الموقـــع الجغـــرافي الاستراتيجـــي لهمـــا إضافـــة إلى المشتركـــات

الجيوبوليتكية وثقافية بينهما.

وتــؤدي العوامــل الاقتصاديــة دورًا مهمًــا متعــدد الأبعــاد في العلاقــات التركيــة العراقيــة، حيــث الحاجــة
المتبادلة بين الدولتين. فبالنسبة للعراق تشكل تركيا مدخلاً حيويًا لوارداته التجارية ودخول مختلف
أنواع البضائع والسلع إلى أسواقه هذه من جهة. ومن جهة أخرى منفذًا مهما لتصدير نفطه عبر

الأراضي التركية بواسطة الأنابيب التي تمر داخلها وصولاً إلى الموا التركية.

أما تركيا فتدرك ضرورة تواجدها في الساحة العراقية التي تتطلب المزيد من الشركات للعمل في مجال
الاعمار والاستثمار ولاسيما عند انتهاء الأزمة الأمنية والقتال الدائر في الساحة العراقية ضد تنظيم

داعش الإرهابي.

وعلـــى صـــعيد العلاقـــات الاقتصاديـــة الإستراتيجيـــة تم تشكيـــل مجلـــس التعـــاون الاستراتيجـــي بين
البلدين في عام ، وفي عام  تم توقيع  اتفاقية في مجالات الأمن والطاقة ومختلف
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الجــوانب الاقتصاديــة. وتساهم العــراق بمــد تركيــا باحتياجاتهــا مــن النفــط بنحــو % مــن إجمــالي
احتياجات تركيا النفطية. وكانت آخر اجتماعات هذا المجلس عام  بحضور رئيس الوزراء التركي

بن علي يلدرم في العراق.

تنظر تركيا إلى العراق كرافد مهم من روافد سياسة تنويع واردات الطاقة التركية

يـة للجنـة الاقتصاديـة التركيـة العراقيـة وفي عـام  وبعـد انقطـاع ٩ سـنين عـن الاجتماعـات الدور
اســتأنفت في العاصــمة العراقيــة بغــداد الاجتمــاع الــدوري الســادس عــشر منــذ تأســيس اللجنــة عــام
ير الطاقة ير الخارجية والسيد تانير يلدز وز ، وترأس الجانب العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري وز

والموارد الطبيعية التركي.

رين وبســبب ســيطرة تنظيــم داعــش على منــاطق في الشمــال العــراقي وغربــه ووفقًــا لجمعيــة المصــد
 في شهر يونيو/حزيران % الأتراك فإن حجم الصادرات التركية إلى العراق انخفض بنسبة
كبر مقارنة بالعام الذي سبقه، الأمر الذي دفع ترتيب العراق إلى التراجع إلى المرتبة الثالثة في قائمة أ
مســـتوعبي الصـــادرات التركيـــة، ثـــم تراجعـــت الصـــادرات التركيـــة إليـــه مـــرة أخـــرى بنســـبة % في

يوليو/تموز لتتراجع مرتبة العراق -أيضًا- إلى الخامسة. 

ير الاقتصاد ر وز وقد ،% وفي أغسطس/آب تراجعت الصادرات التركية على أساس سنوي بنسبة
التركي حجم الخسائر التركية الناجمة عن انخفاض الصادرات إلى العراق بحوالي  مليارات دولار. في
ر مجلس الأعمال التركي-العراقي في مجلس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) أن حين قد

استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى خسائر تركية بقيمة  مليارات دولار.

يـادة ونفـس الحالـة بالنسـبة للاسـتثمارات فقـد خلفـت سـيطرة داعـش علـى بعـض المـدن العراقيـة وز
التهديد الأمني إلى خسائر مباشرة في الاستثمارات التركية في العراق، فقد تم إيقاف أو تأجيل العديد
من مشاريع البنى التحتية؛ التي كان قد تم البدء فيها، أو التي يتم الشروع فيها، ولا شك أن ذلك
قـد ترتبـت عليـه خسـائر ماليـة لم يتـم احتسـاب إجماليهـا في حينهـا وربمـا لاحقـا، كمـا تـأثر العديـد مـن
ر إلى السوق العراقي بتدهور الأوضاع الأمنية هناك؛ ة العاملة في العراق، أو التي تُصَدالشركات التركي
خاصـة الشركـات الـتي تعمـل في قطاعـات الطاقـة والأغذيـة والمشروبـات والإلكترونيـات. ومـن الطـبيعي
% كثر من القول ان تركيا تنظر للعراق كشريك رئيسي في مجمل نشاطات الطاقة فتستورد تركيا أ

كثر من % من النفط الخام). من حاجاتها من الطاقة من الخا) % من الغاز، وأ

حجم التبادل التجاري قد سجل طفرات عدة منذ عام  والذي كان يبلغ
 مليون دولار حتى وصل في عام  إلى ما يقارب من  مليار دولار

ومن هذا المنطلق تنظر تركيا إلى العراق كرافد مهم من روافد سياسة تنويع واردات الطاقة التركية؛



 منذ عام كبر خامس احتياطي مؤكد من النفط في العالم، ويحتل وذلك على اعتبار أنه يمتلك أ
كبر منتج للنفط في أوبك، ناهيك عن أهميته في تفعيل دور أنقرة مستقبلاً كمحطة لنقل موقع ثاني أ

الطاقة إلى أوروبا على اعتبار أن تركيا تعتبر المنفذ الأقرب لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

ــع فقــد التقــى وكيــل وزارة ــدء باســتئناف الاجتمــاع لمجلــس التعــاون الــتركي العــراقي الراب ولغــرض الب
الخارجية العراقي نزار خيرالله مع السيد أوميد يالجين في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة
في فبرايـــر مـــن هـــذا العـــام، وتم تنـــاول العلاقـــات الثنائيـــة بين البلـــدين إضافـــة إلى آخـــر التطـــورات
ير الخارجية التركي السيد مولود جاويش أن تركيا ستواصل دعمها كد وز الاقليمية، وفي وقت سابق أ
كيـده علـى ضرورة عقـد الاجتمـاع الرابـع لمجلـس التعـاون الـتركي سـيادة العـراق ووحـدة أراضيه، مـع تأ
كــد بــأن العلاقــات بين بلاده وتركيــا قويــة وأن ير العــراقي قــد أ العــراقي في أقــرب وقت، بــدوره كــان الــوز

العراق يرغب في تقوية العلاقات مع الجارة تركيا .

والاجتمـاع المرتقـب بين الوفـدين العـراقي والـتركي يـأتي بعـد انتصـار العـراق علـى فلـول داعـش الارهـابي
ير المدن والقصبات العراقية وكذلك بعد فشل استفتاء إقليم شمال العراق وسيطرة القوات وتحر
العراقية على بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة، ومن المؤمل أن يشهد اللقاء
يــد مــن والاجتمــاع في العاصــمة أنقــرة إلى التوقيــع علــى الاتفاقيــات الاقتصاديــة الــتي مــن شانهــا أن تز
ــة بين الطــرفين في دفــع عجلــة النمــو ــادة المساهمــات المتبادل ي حجــم التبــادل التجــاري وكذلــك إلى ز
 الاقتصادي لكلتا الدولتين ويذكر أن حجم التبادل التجاري قد سجل طفرات عدة منذ عام

والذي كان يبلغ  مليون دولار حتى وصل في عام  إلى ما يقارب من مليار دولار.

ومـن المؤمـل أن تشهـد حجـم التجـارة بين البلـدين تطـورًا ملحوظًـا بسـبب رغبـة البلـدين في تطويرهـا
وتوسيعها، وتأتي هذه الرغبة المشتركة كناتج لحاجة البلدين لبعضهما البعض وكذلك لعلاقات حسن
الجـــوار بينهمـــا والمـــدعوم بـــالاحترام المتبـــادل مـــع بـــزوغ عصر جديـــد في العـــراق عقـــب تخلصـــه مـــن

إرهابيي داعش واستقراره الأمني والسياسي.
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